
صعُب على الفرنسي بول غوغان 
(1848 - 1903) أن يستمر رساما 

وأبا لعائلة كبيرة ومصرفيا في الوقت 
نفسه، فاختار أن يتخلى عن وظيفته 

وعائلته ليذهب وراء شبح الرسام.
لم يتعلم الرسم على أصوله 

المدرسية ولم يرغب في أن يلتحق 
متأخرا بالانطباعيين الذين كانوا يومها 

سادة الرسم. من وجهة نظره كانت 
الانطباعية قد انتهت.

غير أن إعلان تلك الحقيقة في 
باريس لم يكن متاحا بالنسبة إلى رسام 

لم يعترف به أحد بعد. لم تعجبه حياة 
المدينة ولم تهبه أي نوع من الإلهام 
فقرّر الذهاب بعيدا. ولكن إلى أين؟

عاد إلى طفولته التي قضاها في 
أقصى الأرض. إلى بيرو. البلد الذي 

تنتمي إليه أمه. ولكنه اختار هذه المرة 
أن يذهب أبعد من بيرو. إلى تاهيتي. 
حيث لا مكان يليها على سطح الكرة 

الأرضية. ما معنى هذا؟
قبل أن يستقرّ في تاهيتي كان قد 

هرب إلى بريطانيا ومن بعدها إلى 
مدينة آرل جنوب فرنسا، هناك حيث 
أقام صديقه فنسنت فان غوخ منزله 

الأصفر.

ولأن الاثنين كانا في ذروة بحثهما 
في الرسم عمّا يميّزهما عن رسامي 

باريس فقد كان مزاج كل واحد منهما 
في أشد حالاته توترا. لذلك لم يبقيا معا 

وكادت صداقتهما أن تنتهي بمأساة.
بمزاج ناري وذاكرة جريحة وشعور 

عميق بالفقدان ذهب غوغان إلى آخر 
الأرض من أجل أن يجد نفسه في رسم 

لا يشبه الرسم عبر العصور. هناك 
أصبح الرسام الذي نعرفه.

ألهمته الحياة الغريبة التي يعيشها 
سكان تاهيتي طريقة في النظر إلى 

الأشياء هي أساس أسلوبه الذي اعتبره 
البعض الجذر الذي تعود إليه المدرسة 

الوحوشية.
الحياة التي عاشها هناك أنعشت 

وجدّدت خياله فتحرّر كليا من عقدة 
الانطباعية. وهو ما دفعه إلى تحرير 

علاقته بالطبيعة والبشر.
ما أنجزه غوغان في السنوات 

العشر الأخيرة من حياته كان صادما 
بالنسبة إلى فناني باريس الذين كانوا 

يدركون أن التضحية التي قدّمها غوغان 
من أجل الرسم لن يجرؤ أحد منهم على 

تقديمها.
درس غوغان صعب بل هو أشبه 
بالانتحار. ولكنه درس ضروري. فمن 

أجل أن يكون المرء رساما حقيقيا عليه 
أن يستبعد من حياته كل الخيارات 

والحلول المتاحة.

 مــــن غرائــــب الأخبــــار التــــي تناقلتها 
وكالات الأنباء إقدام شــــاب كوري جنوبي 
وصديقتــــه علــــى تلطيــــخ لوحــــة للفنــــان 
الأميركــــي جون وان، على ســــبيل الخطأ، 
ظنّا منهمــــا أنه عمل تشــــاركي يمكن لكل 
زائــــر أن يضع عليه لمســــته، لاســــيما أن 
جون وان وضع أسفل لوحته ”بلا عنوان“ 
فُرَشــــه وعلبَ أصباغه، علــــى طريقة مَثلِه 

الأعلى جاكسون بولوك.
ويعود قرار وضــــع معدات الأداء أمام 
اللوحة إلى عــــام 2016 عندما أنجز لوحته 
هذه في مركز ســــيول للفنــــون. ثم عُرضت 
الملحقــــات التي اســــتخدمها الفنان هناك 
بنفس الطريقة المعروضــــة في المعرض 
الحالي. يقول كانغ ووك مفوّض المعرض 

”إن الطــــلاء والفــــرش التــــي اســــتخدمها 
الفنــــان يكملان عمــــل الغرافيتي“، ويصرّ 
علــــى أن الدعائــــم جــــزء لا يتجــــزأ مــــن 

المعرض.
هــــي لوحــــة تجريدية ضخمــــة طولها 
سبعة أمتار وعرضها متران، ولذلك كانت 
اللوحة الوحيدة التي لم يقع تأطيرها من 
بين المعروضات الأخرى داخل رواق لوت 
وورد مول في سيول، وقد جعل وان أسفلها 
عند كل عرضٍ الأدوات التي استُخدمت في 
إنجازهــــا، لتكون مكمّلــــة للعمل الفني، ما 
أغرى الزائر وصديقته باســــتخدامها هما 
أيضا دون نية تشــــويهها، خصوصا أنها 
تقــــدّر بنصف مليون دولار. ولولا كاميرات 

المراقبة لما تفطّن لهما أحد.
وعندمــــا علــــم وان بالخبــــر، غضــــب 
واعتبــــر ما جرى فضيحــــة، ولكنه لم يفكّر 
في ملاحقة الشــــابين، لأنهما اعترفا أمام 
الشــــرطة أن نيتهما لم تكــــن إجرامية، بيد 

أنهما ســــوف يضطران إلى تحمل نصيب 
مــــن تكاليف الترميم والصيانة، بينما قرّر 
المنظمــــون وضع لافتة علــــى كل الأعمال 
الفنيــــة، حتــــى المؤطرة منهــــا، ترجو من 
تجنبــــا لأحداث  الــــزوار ”عــــدم اللّمــــس“ 
مماثلة. المفارقــــة أن الزوار ازداد إقبالهم 
على اللوحة منذ أن شــــاع خبر تلطيخها، 
وكأنهم تجاهلوها ســــليمة وراموا رؤيتها 

ملطخة.

هذه الحادثة سلطت الضوء على جون 
وان، واسمه الحقيقي جون أندريو بيريلّو، 
ولــــد فــــي نيويورك عــــام 1963 من أســــرة 
دومينيكية، وهو فنان عصامي لم يتلق أي 
تكوين فني. بدأ يخط رسوم غرافيتي على 
قطارات الأنفاق في نيويورك، وكان المترو 
متحفــــا يعبر المدينة، علــــى حدّ قوله، ولم 
يكــــن يتخيل أنه ســــيعبّر عن نفســــه يوما 

على الويب.
ويعترف بــــأن دافعه التقليــــد، عندما 
رأى شــــبانا مثله يرســــمون على الجدران 
في جميع أنحــــاء المدينة. البداية الفعلية 
كانت عنــــد لقائه بالفنــــان آ وان (أنتوني 
2001)، وكان يخالــــط جــــان  كلارك 1964 – 
ميشــــيل باســــكيات (1960 – 1988)، فــــكان 
همــــزة الوصل بيــــن الشــــارع وعالم الفن. 
ســــافر إلى أوروبا وعاد ومعــــه مال كثير 
كســــبه من فنه، فأغــــرى نجاحه وان، الذي 

لم يكن يغادر حيّ هارليم.
وبفضله بدأ يرتــــاد المعارض لتغذية 
رؤيته بما كان يحدث في عالم الفن، فصار 
يأخذ عمله على محمل الجد، ولم يعد يرى 
فيه تشويها لمعالم المدينة بل فنا. فأسّس 
عام 1984، ثم  مجموعة ”156 أول ســــتارز“ 
تعــــرّف على فنانيــــن آخرين مثــــل باندو، 
وروكين ســــكوات الذي ســــهل له الســــفر 

إلــــى باريس عــــام 1987 حيث بدأ يرســــم 
رفقته ورفقة فنانين آخرين أمثال بوكسر، 
وشــــارب،  وان،  وآ  كريــــو،  وبي.بي.ســــي 
وفيكتور أش، وجي وان، وســــكي، وبذلك 
فرض اسمه في الوسط الفني، فساهم في 
معارض كثيــــرة، وأنجز رســــومات للخط 
الحديــــدي ”تاليــــس“ الذي يربــــط باريس 
بأمستردام مرورا ببروكسل، قبل أن ينظم 
معــــارض خاصــــة فــــي باريــــس وموناكو 

وبرلين وجنيف وطوكيو ونيويورك.
وكان فــــي الأثنــــاء قد بدأ يرســــم على 
تجريديــــة  لوحــــات  لينجــــز  القماشــــة، 
وبورتريهــــات أهمها بورتريه ”الأب بيير“ 
في باريــــس. ومنذ 2017 نقل ورشــــته إلى 
مدينــــة روبي شــــمالي فرنســــا، ليواصل 
إنجاز لوحاته التجريدية وتعامله مع عدّة 
مؤسســــات تجارية مثل غيــــرلان وبيريي 

وصندوق الادّخار.
كمــــا أثارت حادثة ســــيول قضية الفن 
المعاصــــر، هل هو فنّ، أم مجرد خربشــــة 
وتلطيــــخ فــــي متنــــاول الجميــــع، حتــــى 
الأطفال؟ وهو تساؤل رافق الفن المعاصر 
منذ ظهوره في الستينات، لاسيما أنه قام 
على رفــــض الجمالية والأصالــــة، واختار 
أن يكــــون بروتوكولا فكريــــا. كما قام على 
فكرة إنشــــاء وسط مضيّق يجمع الفنانين 
بأصحاب الأروقــــة، والاحتفاء بمن خصّه 
متحف الفــــن الحديث بنيويورك بمعرض، 
عن طريق عرض الأعمال نفسها بالتناوب 
مــــن رواق إلــــى رواق، لضمــــان الحضور 

والشهرة وزيادة الأثمان.
وتقــــول الناقــــدة أود دو كيــــرّوس في 
كتابهــــا ”زيف الفن المعاصــــر“، ”في الفن 
المعاصــــر، عندمــــا يدخل فنــــان ما إحدى 
الشــــبكات، يفقــــد حريتــــه، لأن القائميــــن 
على الســــوق يفرضون عليه حجم العمل، 
فهــــو  الأجنــــدة،  وخاصــــة  والأســــلوب، 
مطالب بإنجاز سلاســــل محددة، في وقت 

مضبوط“.
وأيا ما تكن الاعتبارات التجارية، فإن 
الفــــن المعاصر يحوي الشــــيء ونقيضه، 
فلئن كانت بعض التجارب تســــتحق صفة 
الفن، فــــإن تجارب أخرى لا يراد منها غير 
إحــــداث الصدمــــة، تعبيرا عــــن رغبة في 

الاختلاف ينعدم فيها أي حسّ جمالي. لوحة ثمينة تتعرّض لتلطيخ غير مقصود
رحلة غوغان نحو تاهيتي غيّرت مسار الرسم
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{العريشة}.. معضلة إنسان معزول يؤوي عنكبوتا قاتلا

الفن التشاركي يُشوّه لوحة لجون وان 
بنصف مليون دولار!

إلى آخر الأرض

فيلم من الخيال العلمي يقتفي مسار كائن غريب يفتك بالبشر في عتمة الليل

 قدّمت سينما الخيال العلمي الكثير من 
الكائنــــات الخيالية المرعبة والمرســــومة 
بعناية من أجل ترسيخ فكرة التهديد الذي 
يواجه الجنس البشري بسبب شخصيات 
وحشــــية وخارجــــة على الســــيطرة. وفي 
للمخرج كلايتون ويتمر  فيلم ”العريشــــة“ 
سوف نتعايش سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشــــر مع واحدة من تلك الكائنات التي 

تثير الفزع.
وقبــــل أن نمضي في تتبّع ما فعله ذلك 
الكائــــن، لا بد أن نتوقف عند الشــــخصية 
الرئيســــية فــــي هــــذا الفيلم وهــــو إيثان 
(الممثل درو ماتيــــوز)، فمجرد النظر إلى 
هذا الشــــاب شــــارد النظــــرات والمنطوي 
على نفسه ستســــتنتج أنك أمام شخصية 

إشكالية.

يعمل إيثان في شركة لإصلاح الأقفال 
ولا وقــــت لعمله ليلا أو نهــــارا، ولذلك فإن 
ليله ونهاره يختلطان إلى درجة أنه يعجز 
عــــن الذهاب إلى حفلة عيد ميلاد شــــقيقه 
شــــين (رايان دافنبورت) إلاّ متأخرا، وهنا 

ســــوف ينسج نسق اجتماعي – عائلي من 
خلال عائلة شين من جهة وإيثان من جهة 
أخــــرى، فــــإن كان إيثان هو الأكبــــر إلاّ أن 

شين هو الأنضج والأكثر واقعية.
وأمــــا صلــــة إيثــــان مــــع ذلــــك الكائن 
الغريب، فهي التي ســــوف تكون سببا في 
تصعيد الدراما الفيلمية، وتبدأ تلك الصلة 
بمجرد توقــــف إيثان في الطريــــق الليلي 
المقفــــر ليجد غــــزالا ميتا يقوم بســــحبه 
عــــن الطريق ليكتشــــف أن بداخلــــه كائنا 
غريبــــا متحرّكا، ويدفعه ذلك إلى أخذ جثّة 
الحيوان إلى المنــــزل وانتزاع ذلك الكائن 
وحجزه في صندوق، وهو أشــــبه ما يكون 

بأرجل العنكبوت سوداء اللون.
واقعيــــا إن العثور على شــــيء كدليل 
جريمــــة أو إثباتا على شــــخصية بمثابة 
تأســــيس لحبكــــة مهمــــة في الســــيناريو 
والفيلــــم، وهنا يشــــكل العثــــور على ذلك 
الكائن العنكبوتي الشــــرس بمثابة حبكة 

ثانوية بالغة الأهمية في السرد الفيلمي.
على أن إيثان يُختصر بناء شخصيته 
في عزلتــــه النفســــية ووحدته وشــــعوره 
بالقلق وهو ما يتســــرّب حتى إلى علاقته 
بشقيقه شين، وهو في ذلك يحاول إشراكه 
في ذكريات بعيدة ثم محاولة إشــــراكه في 
اكتشــــاف ذلــــك الكائن. لكنه لــــن يجد لدى 

شقيقه حماسا لذلك فتتفاقم عزلة إيثان.
الصامــــت  الدرامــــي  الثنائــــي  هــــذا 
والمنغلــــق ســــوف تبنــــى عليه مســــارات 
الأحداث لجهة تشــــبّث إيثــــان بالمكان في 
مقابل انصراف شــــين عنه، لاســــيما وأن 
المكان يشــــكل قاعدة موضوعية مهمة في 

هذا الفيلم.
فالأحداث تقع في قرية مترامية تتوزّع 
عليهــــا البيوت ومنها بيــــت العائلة الذي 

يسكنه شــــين وزوجته وطفلتهما، لكنهما 
بصــــدد الانتقــــال إلــــى مدينة أخــــرى، في 
مقابل التشــــبّث الطفولــــي والوجداني من 

قبل إيثان بذلك المكان.
وخــــلال ذلك يلاحــــظ أن تصوير أغلب 
المشــــاهد يتم ليلا والأحداث المهمة تقع 
ليلا، وربما هو الوقت والمكان المناســــب 
لكي تتلاشــــى شــــخصية إيثان في الظلام 
بينما يكون الكائــــن الذي تم احتجازه من 
قبلــــه آخذ بالتضخم، ولنبدأ مرحلة أخرى 
وهي الدخــــول في دائــــرة الجريمة عندما 
ينطلق ذلك الكائن بالإجهاز على ضحاياه.

والســــؤال الإشــــكالي في وســــط هذه 
الدراما الفاجعة هو عن ردود أفعال إيثان 
الــــذي يتعامل مــــع الأمر بحياديــــة غريبة 

وصمت وحيرة أكثر مــــن كونه قادرا على 
إنتاج رد فعل حاسم.

تختلــــط فــــي هــــذا الفيلــــم مســــارات 
دراميــــة متعــــددة ســــواء لجهــــة البنــــاء 
النفسي المضطرب لإيثان وحتى ملامحه 
الشــــخصية ونظرته الزائغة التي تتطابق 
كلها مع حالته النفســــية، ومن جهة أخرى 
أجــــواء الرعــــب التي تنتــــاب الناس وهم 
يواجهون عــــدوا مجهولا يفتك بضحاياه، 

فيما يصبح إيثان شريكا غير معلن.
هــــذه الأرضيــــة المتشــــابكة دراميــــا 
يكملها المضــــي بالخيــــال المرتبط بذلك 
الكائــــن العنكبوتــــي الفتاك إلــــى أقصاه، 
فهو خيال مشــــوّش لا تعــــرف نهاياته ولا 
كيف سوف تتم السيطرة عليه، فيما إيثان 

يرقب الكائن الذي بنى له عشا أو عريشة، 
وهو يتســــلل في الليل ليقتل ضحاياه ثم 

يعود إلى مخدعه.
ويكمل نوازع إيثان المضطربة علاقته 
بصديق لا يقل عنــــه اضطرابا حتى نصل 
إلى الذروة بســــقوط ابنة شــــقيقه ضحية 
لهجوم ذلك الكائن دون أن نشــــاهد عملية 
الفتــــك بها. لكننا نشــــاهد حالــــة الصدمة 
التــــي أصابت شــــين فيمــــا إيثــــان يتفرّج 

حائرا وعاجزا.
يلفت النظر في هذا الفيلم ذلك التتابع 
للمشاهد القائمة على إيقاع ثقيل أو بطيء 
نوعــــا ما، فهنا لن تجد أحداثا متســــارعة 
ولا تقطيعــــا مونتاجيا ينتمــــي إلى أفلام 
الأكشــــن، بل إن كل شيء ينمو ببطء شديد 

والأزمــــة تتفاقم بصمت والمشــــاهد التي 
يظهــــر فيها إيثــــان طويلة زمنيا نســــبيا، 
فيمــــا هو صامــــت أو متأمــــل أو حائر أو 

حزين.
وإذا عدنا إلى تركيب المشــــهد سواء 
علــــى صعيــــد المناظــــر المكانيــــة العامة 
المصنوعة في درجة إضاءة واطئة أو تلك 
التي يظهر فيها أشخاص بملابس بيضاء 
يفتشــــون عن القاتل المجهول ويجمعون 
الأدلــــة الجنائية، فإن هــــذا الفيلم لا يبدو 
ممتعا كثيرا لمن اعتادوا مشــــاهدة أفلام 
الحركة والتحرّي والنمط البوليسي، حتى 
أن شخصية إيثان لوحدها لا تبدو مشوّقة 
كثيــــرا بقــــدر ما هــــي محزنة ومأســــاوية 

وجديرة بمصحة نفسية.

ــــــا، كائنات قد تكون  ينشــــــط الخيال في رســــــم صورة ما لكائنات من حولن
أقوى من البشــــــر فتروّعهم وتفتك بهم، فيما يعجز الإنسان عن مواجهة تلك 
الكائنات لشــــــدة فتكها. وفيلم ”العريشة“ للمخرج كلايتون ويتمر واحد من 
هذه الأفلام التي تســــــتعرض قصة كائن خيالي يحل بالأرض فيربك حيوات 

الناس ويروّعهم.

هل كان الأميركي جون وان يتصوّر أن يجيء يوم يلطخ مجهولون لوحاته، 
كمــــــا كان هــــــو يلطخ أنفاق المترو في نيويورك أو جــــــدران حيّه في هارليم؟ 
على أي حال ذلك ما حصل للوحته المعروضة في معرض بســــــيول عاصمة 

كوريا الجنوبية مؤخرا.

رجل مأزوم المصحة النفسية مكانه الطبيعي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

زوار المعرض ازداد إقبالهم 
على اللوحة منذ أن شاع 
خبر تلطيخها، وكأنهم 

تجاهلوها سليمة وراموا 
رؤيتها ملطخة

الفيلم يزاوج بين إظهار 
البناء النفسي المضطرب 

للبطل وأجواء الرعب 
التي تنتاب الناس في 

مواجهتهم للعدو المجهول
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